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  الفصل الثالث
  الحضارة الهلينستية

  
َّبعــــد ضــــعف الحــــضارة المــــصریة واضــــمحلالها بــــسبب الفــــتن الداخلیــــة والتـــــدخلات  َّ

َّة انتقلـــت شـــعلة الحــضارة المـــصریة إلـــى الإغریـــق الــذین أنـــشئوا حـــضارتهم كمـــا َّالخارجیــ
 نــشأت الحــضارة المــصریة القدیمــة حــضارتها علــى العلــم والإیمــان ، ولا عجــب فقــد كــان
َّجمیــــع صــــانعى الحــــضارة الإغریقیــــة ، قــــد جــــاءوا إلــــى مــــصر واعتنقــــوا عقیــــدة التوحیــــد 

ـــوا مـــن علومهـــا المقدَّالمـــصری أقـــدم " أون " ســـة ، فقـــد كـــان كهنـــة جامعـــة َّة قبـــل أن ینهل
جامعة في التاریخ یـشترطون إیمـان المـتعلم بعقیـدة التوحیـد حتـى یتـاح لـه الالتحـاق بهـذه 

  .مها الجامعة والاغتراف من علو
  فتح الإسكندر مصر

َّوشــاءت حكمــة االله تعـــالى أن ینقــذ مـــصر مــن بـــراثن الفــرس الـــذین دمــروا حـــضارتها 
ًونهبــوا ثرواتهــا وحـــاربوا عقیــدتها بـــأن یرســل إلیهـــا الإســكندر الأكبـــر فاتحــا ، والإســـكندر 

أكبـــر فلاســـفة الإغریـــق الـــذي قـــام بـــرحلات إلـــى مـــصر وزار " أرســـطو " الأكبـــر تلمیـــذ 
َّتتلمـذ علــى یـد كهنتهـا وتــأثر بالعقیـدة المـصریة واعتنقهــا ونـادى بعبـادة معابـدها و أمــون " َّ

  .وتابع تعالیمه ) رب الأرباب الذي لا تدركه الأبصار " ( رع 
وحــدث أن عهــد الملــك فیلیــب المقــدوني إلــى أرســطو تعلــیم ابنــه الإســكندر وتربیتــه ، 

 فقــد وضــع فــي برنــامج فتوحاتــه َّولقــد تــأثر الإســكندر بمــا كــان یــسمعه مــن معلمــه ؛ لــذا
      )١()الذي لا تدركه الأبصار" (آمون " المشهورة زیارة مصر وتقدیم الولاء إلى الإله 
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  الحضارة الھلینستیة   ٥٨  

ســار الإســكندر نحــو مــصر ، وكانــت إذ ذاك تحــت حكــم الفــرس ، ودخــل مــصر فــي 
م ، ولــم یجــد صــعوبة فــي دخولهــا ؛ إذ كــان المــصریون یــرون فیــه . ق٣٣٢خریــف عــام 
ًّي ثورتهم وقتالهم ضد الفرس لا محتلا غازیا كـالفرس ؛ لـذا اسـتقبلوه اسـتقبال ًحلیفا لهم ف َّ

  .الصدیق ، مما جعل الوالي الفارسي یستسلم بدون مقاومة 
م القــرابین فــي َّة فقــدَّوصــل الإســكندر إلــى منــف ، حیــث أظهــر ولاءه للدیانــة المــصری

ًونــــا فــــي معبــــد بتــــاح طبقــــا ورســــم نفــــسه فرع) ... اســــم االله الخــــالق ( معبــــد الإلــــه بتــــاح  ً
ة وكـــان َّوأبـــى الإســـكندر إلا أن یـــدمج نفـــسه فـــي الدیانـــة المـــصری.. ة َّللطقـــوس المـــصری

ُّفــي ســیوة یعتبــر إلهــا عالمیــا یحــج) الــذي لا تدركــه الأبــصار ( آمــون  ً  إلیــه أبنــاء العــالم ًّ
  .القدیم كله ویعرفه الإغریق لیسألوه بصفة خاصة عن حاجاتهم 

 مــن الإســكندریة حیــث وصــل إلــى معبــد آمــون فــي واحــة ســیوة فــي فــاخترق الــصحراء
رحلـــة شــــاقة ملیئــــة بالأخطـــار واعتبــــر وصــــوله فــــي خاتمـــة المطــــاف إحــــدى المعجــــزات 

ًمؤكـدا بـذلك .. ًوفي معبد آمون نودي بالإسـكندر ابنـا لآمـون .. ومظهر حفظ الآلهة له 
  .قصة أمه أولیماس من أنه ابن زیوس إله الیونان 

سكندر ما عاش بعـد ذلـك علـى أن یحمـل اسـم ابـن آمـون وقـضى بـأن وقد حرص الإ
" ها بقرني المقدس آمون ، ولعل ذلـك مـصدر تـسمیته َّتزین صورته على النقود التي سك

  )١("  . بذي القرنین 
وهناك كثیر مـن العمـلات الموجـودة فـي مـصر وغیرهـا مـن الـبلاد التـي نقـشت علیهـا 

  .نین صورة الإسكندر وجمیعها تصوره بقر
ولا ینبغي أن تفزعنا عبارة الإسكندر ابن آمون ، أو ابـن إلـه الیونـان فـإن هـذه العبـارة 
ًلا تعنــي معناهــا الحرفــي بــل المقــصود بهــا التــشریف وكــان هــذا الأمــر شــائعا عنــد أهــل 

وهـي تعنــي فـي شـریعتهم أنبیــاء االله ورسـله ، وكثیـرة هــي النـصوص فـي التــوراة . الكتـاب 
  .نبیاء والصالحین أبناء االله التي تطلق على الأ
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  الإسكندر الأكبر وسر التمكين في الأرض
ن االله تعـــالى بجـــلاء ووضـــوح لا یقـــبلان الـــشك ولا الجـــدال ســـر قـــوة وتمكـــین ذي ِّیبـــی

ـــم الإلهـــي الـــذي ) الإســـكندر الأكبـــر ( القـــرنین  فـــي الأرض وهـــو أخـــذه فـــي أســـباب العل
  .أعطاه له االله تعالى لیبني به الحضارة 

وبـه قـال مجاهـد وسـعید (ًیعنـي علمـا : قـال ابـن عبـاس} یناه من كل شـيء سـببا وآت{ 
  ) .ّبن جبیر وعكرمة والسُّدي وقتادة والضحاك وغیرهم
 فأخـذ - كما أعطى إدریس من قبـل -لقد أعطى االله تعالى ذا القرنین العلم المقدس 

  .في أسبابه وبالعلم والإیمان ملك ذو القرنین الأرض  
ًَفـأَتبع سـببا{ أخذ ذي القـرنین بأسـباب العلـم ثـلاث مـرات ویؤكد القرآن ََ َ ْ  { ]٨٥ : الكهـف[} َ
ًَثم أَتبع سببا  ََ َ ْ ًَثم أَتبع سببا  { ] ٨٩:  الكهف [} َُّ ََ َ ْ   ] ٩٢:  الكهف [} َُّ

إذن التمكـین فــي الأرض لا یكـون إلا بالأخــذ فـي أســباب العلـم الإلهــي الـذي یــستنبط 
ـــم الـــذي یبنـــي ولا یهـــدم ، یـــصنع ولا یلـــوث الـــسنن الكونیـــة ولا یجـــور عل ِّیهـــا ، ذلـــك العل ُ

  . الكون 
فـــإذا أراد الإنـــسان الجمـــع بـــین ســـعادة الـــدارین فعلیـــه أن یـــضیف إلـــى إصـــلاح الـــدنیا 
صـحة الإیمــان بـاالله بــل علیـه أولا أن یــؤمن بـاالله تعــالى ویـؤدي مــا فترضـه علیــه وینتهــي 

لـــصالح فـــي الـــدنیا فـــإن فعـــل ذلـــك فقـــد عمـــا نهـــاه عنـــه ثـــم یتـــرجم هـــذا الإیمـــان بالعمـــل ا
  ٕاستحق وعد االله بالاستخلاف في الأرض وتمكین الدین له وابداله من بعد خوفه أمنا 

الحات لیـــــستخلفنهم فـــــي الأَرض كمـــــا {  َوعـــــد اللـــــه الـــــذین آمنـــــوا مـــــنكم وعملـــــوا الـــــصَّ ُ ْ ََ ُِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ َََّّ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ََ ُ َ َُ َ
َاستخلف الذین من قبلهم و ْ ِ ِ ِ ََِّْ َ َ َ ْ َ ْلیمكنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم ولیبدلنهم من بعـد خـوفهم ْ ُ ُْ ُ ُْ َِ ِ ْ َُ ِ َِّ ِْ َ َُ َ ُِّ َّ َِّ َ َ َ ََ َ ْ َ ََّ ِّ

َأَمنا یعبدونني لا یشركون بي شیئا ومن كفر بعد ذلك فأُولئك هم الفاسقون  َ َ ُ ُ َُ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ُْ َْ َ َ ََ َ َ ُْ َْ ََ ُ َْ ً ِ ِ َ َ ً ْ{  
   ]٥٥: النور [    

ً حـــضارة تحققــت علـــى ظهـــر هــذه الأرض بـــدءا مـــن  أســـاس أيافــالعلم والإیمـــان همــ
ـــدة فـــي " َّالحـــضارة المـــصریة القدیمـــة  فالإیمـــان والعلـــم كانـــا أســـاس حـــضارة مـــصر الخال

ي عنهمــا كــان الــسبب المباشــر فــي انحــلال الحــضارة ِّة ، والتخلــَّمختلــف عــصورها الذهبیــ
  )١(" وانطفاء شعلتها وتردیها في عهود الاضمحلال 
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  الحضارة الھلینستیة   ٦٠  

،  ، وســـولون ، هیكاتـــه ، وهیلانیكــــوس هـــومیروس: خالـــدو الــــذكروهـــؤلاء الیونـــانیون
ٕوطـــــــالیس ، وفیثـــــــاغورس ، واینوبیـــــــدس ، وأناكـــــــسمندر ، أناكـــــــساجوراس ، وســـــــقراط ، 

  ...وأفلاطون ، وأویكسودس ، ودیوجین ، وأرسطو ، والإسكندر الأكبر 
ــــذین بنــــوا الحــــضارة الإغریقیــــ ة ة هــــذه الحــــضارة التــــي هــــي بمثابــــَّهــــؤلاء العظمــــاء ال

ًت نحو عـشرین قرنـا هـي الـسائدة فـي أوربـا وفـي َّ بالنسبة لأوربا ، والتي ظلّالحضارة الأم
َّكنــت أقــول هــؤلاء العلمــاء جمیعــا تعل. أمنــاطق كثیــرة فــي العــالم  مــوا فــي مــصر واعتنقــوا ً

أن نجــــد مـــنهم واحـــد ة ، والملفـــت للنظــــر عنـــد دراســـة تـــاریخ حیــــاة كـــل َّالدیانـــة المـــصری
صر لیــدرس ناحیــة معینــة مــن نــواحي المعرفــة ســواء فــي الفلــك أو معظمهـم ذهــب إلــى مــ

د بـه نفـسه وبـلاده َّالریاضیات أو الطب أو العقیدة وعاد إلى بلاده بعلمه الغزیر الذي خلـ
ًبتخـصص آخـر مخـالف تمامـا لمـا حــضر لدراسـته بعـد اتـصاله بمعاهـد مـصر ومعابــدها 

  )١( .ة ما جاء به من معارف بلاده َّواقتناعه بسطحی
ة الأخطاء الشائعة حول الحضارة الإغريقي  

 ُّة مـــن أنهـــا أمَّومـــن الأخطـــاء الـــشائعة فـــي عـــصرنا مـــا روي عـــن الحـــضارة الإغریقیـــ
ات التـي سـبقتها ، وأنهـا َّنیدََها لم تكن في حاجة إلى غیرها مـن المـَّة وأنَّالحضارات الغربی

  .لفلسفة افنون والآداب وهي أصل كل الحضارات التي تلتها في جمیع میادین العلم وال
 فـــي – الكبیـــر  عـــالم المـــصریات–ا الـــدكتور ســـلیم حـــسن إن هــذه الفكـــرة كمـــا وصـــفه

لأخـرى افـبلاد الإغریـق كغیرهـا مـن الـبلاد . موسوعة مصر القدیمة خاطئة مـن أساسـها 
ینـة لمـصر دَِة مَّكانت من حیث أصول الفلسفة بوجه خـاص والبحـث العلمـي بـصفة عامـ

َّر ذلـك واضـحا مـن تـاریخ نـشأة الحـضارة الإغریقیـبدرجـة عظیمـة یظهـ ة ومراحـل تطورهـا ً
  .وارتباطها الزمني بمصر 
ة لـــم تــر النــور إلا فـــي أوائــل القــرن العاشـــر قبــل المــیلاد عنـــدما َّ فالحــضارة الإغریقیــ
ة والتـي وصـلت َّة تمـر خـلال إحـدى عـصور إمبراطوریتهـا الذهبیـَّكانت الحضارة المـصری

                                                             

ید كریم ، س.د. لغز الحضارة المصریة : لمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع العودة إلى الكتب الآتیة ) 1(
 .وسیم السیسي على موقعه الالكتروني . إیفار لیستر، ومقالات د. والماضي الحي د



  ٦١  حضارات مصر ونھضاتھا                                                          

أطـــراف آســـیا وشـــواطئ جنـــوب أوربـــا والبحـــر الأســـود وجـــزر البحـــر فیـــه فتوحاتهـــا إلـــى 
  .المتاخمة لبلاد الإغریق 

َّلقــد دلـــت البحــوث العلمیـــ ة علـــى أن الــشعب الإغریقـــي قـــد َّة الحدیثــة وكـــشوفها الأثریــَّ
  .اتخذ كل مبادئ علومه ومعارفه عن مصر 

 ٦٥٠ ، ٧٥٠ویحدد كثیر من المـؤرخین بـدء الحـضارة الإغریقیـة بالفعـل بـین عـامي 
ــــدة .ق م حیــــث ازدهــــرت الفنــــون والآداب وارتقــــاء الــــصناعات واصــــطباغها بــــصبغة جدی

ة یرجـــع َّ والحـــضارة الكریتیـــ– نـــسبة لجزیـــرة كریـــت –مبتكـــرة بعـــد تعلمهـــم مـــن الكـــریتیین 
أخـــذت جمیـــع أصـــولها وفنونهـــا وتـــشریعاتها مـــن مـــصر وقـــد م . ق٢٠٠٠تاریخهـــا إلـــى 

ــــــث ارتبطــــــت بمــــــصر ارتباطــــــا وثیقــــــا و ًحی م إلــــــى .ق١٦٠٠بلغــــــت أوج ازدهارهــــــا مــــــن ً
ة وفــــي عهــــد تحــــتمس الأول َّم أي فــــي عهــــد الأســــرة الثامنــــة عــــشرة المــــصری.ق١٥٠٠

  .والملكة حتشبسوت بالذات 
ة وقــد أخــذ َّوفــي القــرن الخــامس عــشر قبــل المــیلاد خــضع الكریتیــون للــسیادة المــصری

الحـرف وصـناعة الأثـاث ة التـي تمثلـت فـي َّالكریتیون أشـیاء كثیـرة مـن الحـضارة المـصری
ة وأصــبحت لهــم َّة وكتــابتهم مــأخوذة مــن الرمــوز الهیروغلیفیــَّوآنیـتهم تــشبه الآنیــة المــصری

  .علاقة كبیرة بمصر 
روا مدینــة كنوســس وحرقــوا َّولقــد كانــت نهایــة الحــضارة الكریــت علــى یــد الإغریــق فــدم
ریق هـم الـذین محـو فـالإغ. قصرها العظیم ، ولم تقم للجزیرة وحـضارتها قائمـة بعـد ذلـك 

  )١(. حضارة كریت 
ــــى علمائهــــا إونحــــن إذ نقــــول  ن الفــــضل لمــــصر فــــي حــــضارة الإغریــــق لا ننكــــر عل

جهــودهم العظیمـــة فـــي فهـــم واســتیعاب مـــا تعلمـــوه فـــي مــصر وفـــي العمـــل علـــى تطبیقـــه 
:والاستفادة منه حتى صاروا إلى ما صاروا إلیه ، إنما نقول ذلك 

ة، َّ بالحــضارة المــصریةَّالإغریقیــلــذین نفــوا صــلة الحــضارة  علــى الأجانــب اَّلنــرد: ًأولا 
ًوتتلمـــذ علمائهـــا جمیعـــا علـــى یـــد علمـــاء مـــصر أو علـــى یـــد مـــن تعلـــم فـــي مـــصر مـــن 

  .الإغریق 
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ًحـین الـذین یقلبـون الحقـائق ویـزورون التـاریخ ، یقولـون منكـرا ِّ علـى المتبجَّلنرد: ًثانیا 
ي أقـدم حـضارة فـي التـاریخ وعنهـا نقلـت جمیـع  هـةَّالإغریقیًمن القول وزورا أن الحضارة 

  !!!ة َّالحضارات الأخرى ومنها الحضارة المصری
ة إنمــا یعــود إلــى َّ علــى مــن زعــم أن الفــضل فــي قیــام الحــضارة الإســلامیِّللــرد: ًثالثــا 
ــــوا علیهــــا حــــضارتهم ، والحقیقــــة إن الإغریــــق ــــبهم وبن  الإغریــــق حیــــث تــــرجم العــــرب كت

من الأمم والممالـك ممـن اسـتفاد المـسلمون بعلـومهم لـیس لهـم والصین والهند وغیر ذلك 
 إلـى جانـب مجهـوداتهم فـي الاسـتفادة بهـذه العلـوم قـدر –فضل إلا رد الأمانة إلى أهلها 

َّ فهذه بضاعتنا ردت إلینا –جهدهم  ُ .  
ن للمــسلمین أننـا أولـى بهــذه العلـوم مــن الغـرب ، ومـا علینــا إلا الأخـذ فــي ِّلنبـی: ًرابعـا 

  . ب العلوم النافعة مع تقویة الصلة باالله تعالى حتى نعید مجدنا القدیم أسبا
   )البطلمية / المصرية ( الحضارة الهلينستية 

َّعندما فتح الإسـكندر مـصر ولمـس ترحیـب المـصریین بمقدمـه ورضـاهم بحكمـه فكـر 
 ة العریـــضةَّالإســـكندر فـــي تكـــوین حـــضارة جدیـــدة تجمـــع بـــین مزایـــا الحـــضارات الـــشرقی

ــــى فــــتح أبــــواب الــــشرق علــــى َّوالحــــضارة الإغریقیــــ ــــك عمــــل عل ة الناشــــئة ؛ ولتحقیــــق ذل
ة فــي َّمــصراعیها أمــام الإغریــق للإقامــة بهــا كمــا أقــام بعــض المــدن الجدیــدة كالإســكندری

 تلــك الحــضارة الجدیــدة ولتعمــل علــى نــشرها فــي كــل ِّ لنمــواًمــصر وغیرهــا لتــصبح مراكــز
  " .ة َّالهلینستی" دیدة باسم الحضارة مكان ، وقد سمیت هذه الحضارة الج

فـــــي مـــــصر إذ وجـــــد ) ة َّالبطلمیـــــ/ َّالمـــــصریة ( وقـــــد ازدهـــــرت الحـــــضارة الهلینـــــستیة 
 علــى نحـو لــم تــشهده فـي بــلاد الإغریــق نفــسها ، ِّ فــي مــصر تربـة خــصبة للنمــوالإغریـق

ة َّكمــا أنهــم أفــادوا مــن حــضارة المــصریة العریقــة حیــث وجــدوا فیهــا أنظمــة راســخة وثــرو
ِّبشریة ومادیة عظیمة فـضلا عـن موقعهـا الفریـد وسـط العـالم المتمـد ً َّ ن فـي ذلـك الوقـت ، َّ

َّفكانـــت مـــصر بـــذلك بمثابـــة المـــصنع ومـــواد التـــصنیع والـــصناع لهـــذه الحـــضارة الجدیـــدة 
واقتـصر دور البطالمــة علــى الأشــراف علیهــا وتنظـیم إدارتهــا وتطعیمهــا بــبعض الخبــرات 

ــــك . ة النمــــوذج الأمثــــل لهــــا َّینــــة الإســــكندریة ، وأصــــبحت مدَّالإغریقیــــ َومنهــــا أشــــعَّت تل
  .الحضارة على باقي أجزاء العالم ، وفیها احتفظ أجدادنا بعناصرها مئات السنین
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ــ ِّولــم یعــش الإســكندر طــویلا لیحق مالــه بالإشــراف علــى بنــاء تلــك الحــضارة وتــرك ق آً
الهلینــستي   أن العــصرخــون علــىِّویتفــق المؤرلخلفائــه فــي مــصر تحقیــق ذلــك الأمــل ، 

  م . ق٣٠مصر  م وینتهي باستیلاء روما على. ق٣٢٣یبدأ بموت الأسكندر الأكبر 
 تحـــت إشـــرافهم ؛ فقـــد ایعملـــوأن ولا عجـــب أن یتعـــاون المـــصریون مـــع البطالمـــة أو 

ین إنمــا اعتبــروهم ، كمــا ســیعتبرون المــسلمین العــرب بعــد ِّكــانوا لا یعتبــرونهم غــزاة محتلــ
ٍّحــب بین الفــرس وســاهموا ِّالحین لــذا تعــاونوا معهــم علــى طــرد المحتلــذلــك ، فــاتحین صــ

ُّواخلاص معهم في بناء حضارة جدیدة تعد ً امتدادا طبیعیا لحضارتهم القدیمة ٕ ًّ. 

ب من المصریین فـاحتفظوا بمعظـم نـواحي التنظـیم الإداري ُّوعمل البطالمة على التقر
تعـدیلات طفیفـة اقتـضتها الظـروف ، ولـم َّالتي خلفها لهم المـصریون القـدماء مـع إدخـال 

ة أو عــاداتهم أو تقالیــدهم أو طــرق حیــاتهم َّنیــدََیحــاولوا التــدخل فــي شــئون المــصریین الم
َّحرصـا مــنهم علــى كــسب مـود تهم وقــد احــتفظ المــصریون كعـادتهم بمــا ورثــوه عــن آبــائهم ً

ة مـن سـبیل َّیقیـة القدیمة ولم تكن للحـضارة الإغرَّوأجدادهم من مظاهر الحضارة المصری
  .إلیها إلا فیما ندر 

ة بوجــه عــام َّكمــا تبــع الإســكندر والبطالمــة مــن بعــده سیاســة تجــاه الحــضارة المــصری
ة بوجه خاص تنطوي على الاحترام الكامل فتسابقوا علـى حمـل الألقـاب َّوالدیانة المصری

  ) ١(راعنةة مرتدین زي الفَّة القدیمة ومثلوا أنفسهم في المناسبات الرسمیَّالملكی
  )البطلمية / المصرية ( مظاهر الحضارة الهلينستية 

َّحلقــت الحــضارة الهلینــستی المعنــوي ، والمــادي : بجناحیهــا ) ة َّالبطلمیــ/ َّالمــصریة ( ة َّ
ِّ متأسـیة بالحـضارة المـصریة الأمِّفي آفـاق التقـدم والرقـي َّ ة َّ ؛ فلـم تكتـف بالنهـضة العمرانیـِّ

َّدا بـــلا روح مثـــل النهـــضة الغربیـــٕة والا صـــارت جـــسَّالمادیـــ َّة الحدیثـــة إنمـــا اهتمـــت كـــذلك ً
بالجانـــب المعنـــوي الـــدیني والثقـــافي والمعرفـــي الـــذي لا تكـــون الحـــضارة حـــضارة إلا بـــه 

ة القدیمـــة ، كمـــا نهـــضت بالزراعـــة َّدت المعابـــد المـــصریَّفأنـــشأت المـــدن الجدیـــدة ، وجـــد
  .والصناعة والتجارة نهضة واسعة 
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  يةمدينة الإسكندر
َّأسس الإسكندر الأكبر مدینة الإسكندریة قبل مغادرته مصر لتكـون المركـز الرئیـسي 
ــــى أحــــد المهندســــین  َّللحــــضارة الهلینــــستیة فــــي العــــالم القــــدیم ، ولقــــد عهــــد الإســــكندر إل
َالإغریق بتخطیط المدینـة فأتمـه فـي شـكل شـوارع مـستقیمة متقاطعـة كمـا قـسمت المدینـة  ِّ ُ َّ

ــــم ة أحیــــاء كــــاَّإلــــى عــــد َّن بینهــــا الحــــي الملكــــي والحــــي الــــوطني وحــــي المینــــاء ، وقــــد أت ِ َ َ
َّل بنـــــاء مدینــــة الإســـــكندریة وفقـــــا لتخطــــیط الإســـــكندر كمــــا اهـــــتم ملـــــوك َّبطلیمــــوس الأو ً َّ
ن بهــذه المدینــة واتخــذوها عاصــمة لــبلادهم فبنــوا بهــا القــصور والمنــشآت یالبطالمــة التــالی

  " .شیدیا"ل العذبة عن طریق ترعة وغرسوا الحدائق وأوصلوا إلیها میاه النی
َّولقد أصبحت مدینة الإسكندریة منـذ عهـد بطلیمـوس الثـاني أعظـم مـدن العـالم القـدیم 

ــــ ــــة الفرعونی ــــة الحدیث ــــة فــــي عهــــد الدول ــــة الإســــكندریة َّمثلمــــا كانــــت طیب َّة ، وقامــــت مدین
ًدة إذ كانـت عاصـمة للـبلاد ومركـزا للحكـم والإدارة طـوال العـصر البطلمـي ِّبوظائف متعـد

َّالذي استمر قرابة ثلاثمائة عام ، كما كان لهـا وظیفـة اقتـصادیة إذ ازدهـرت فیهـا العدیـد 
َّمن الصناعات حتى أصبحت أهم مدن مصر الـصناعیة ، كمـا أصـبحت ملتقـى التجـارة 

ز للتبـادل التجـاري الخـارجي وكـان علـى رأس مهـام الوافدة من العالم القـدیم ، وأكبـر مركـ
َّالمدینـــة مهمـــة ثقافیـــة إذ أنـــشأت بهـــا الجامعـــة المكتبـــة والمـــسرح وغیرهـــا مـــن المنـــشآت 
ًالثقافیـــة التـــي لعبـــت دورا كبیـــرا فـــي الإشـــعاع الثقـــافي فـــي العـــالم القـــدیم ، وخاصـــة فـــي  ً َّ

َّ مهمة عسكریة دفاعیة ًالآداب ، والعلوم ، والفنون ، وأخیرا كانت لها: مجالات  َّ.) ١(  
  مكتبة الإسكندرية

َّارتبطــت شــهرة الإســـكندریة الثقافیــة والعلمیــة بـــدار البحــث العلمــي التـــي أقامهــا علـــى  َّ َّ
َم ، وقــد أعــد لهــا مبنــى فخمــا فــي الحــي الملكــي . ق٢٩٠الأرجــح بطلیمــوس الأول ســنة  َ ً َّ

ًبالإســكندریة كــان مركــزا للدراســات والبحــث للدارســین  والبــاحثین فــي نفــس الوقــت ، وكــان َّ
َّالعلمــاء یقومــون بالدراســات والبحــوث العلمیــة ، كمــا كــانوا یــشتغلون بتــصحیح المؤل فــات َّ

ــــة مــــن  ــــك نخب ــــة القدیمــــة ، لقــــد تفــــرغ العلمــــاء للبحــــث العلمــــي یعــــاونهم فــــي ذل َّالإغریقی َّ
  .تلامیذهم یتحاورون مع أساتذتهم العلماء في شكل ندوات وحلقات بحث 
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  سة الإسكندرية مدر
ـــ َّآخـــر المـــدارس الفلـــسفیة الإغریقی ة الكبـــرى فـــي التـــاریخ القـــدیم ظهـــرت عقـــب إنـــشاء َّ

َّمدینــــة الإســــكندریة فكــــان موقعهــــا الجغرافــــي المتوســــط بــــین الــــشرق والغــــرب ، وأحوالهــــا 
َّالتاریخیــة التــي دفعــت البطالمــة إلــى منافــسة أثینــا ، ســببا فــي زعامتهــا الأدبیــة والعلمیــة  َّ ًَّ

ًوالدینیة والفلسفیة زمنا طویلا  ً َّ َّ.  
ِعمــرت  عهــد فــي حكــم : تــسعة قــرون یمكــن قــسمتها إلــى عهــدین َّمدرســة الإســكندریة ُ
  .ٍ، وعهد تال یمتد إلى فتح العرب مصر ) م . ق٣٠ -٣٠٦( البطالمة 

َوقـــد اتـــسم العهـــد الأول بـــالأدب والعلـــم ، وفیـــه أنـــشئ المتحـــف والمكتبـــة المـــشهورة ،  ْ ُ َّ َّ
وفــــي هــــذا العهــــد نبــــغ أقلیــــدس . َّذبا إلــــى الإســــكندریة الأدبــــاء والعلمــــاء والفلاســــفة فاجتــــ

ّالریاضي ، وأَرستار خوس الفلكي ، وأرشمیدس وغیرهم  ُّ ِ.  
َّواتسم العهد الآخر بما غلب علیـه مـن تعـالیم دینیـة وآراء فلـسفیة ، فـي نزعـة توفیقیـة  َّ َِّ ََّْ

ًانتقائیة ومیل إلى التصوف كانا أصلا ُّ   .َّ للأفلاطونیة الحدیثة َّ
َّواقتصرت حركة حكماء الإسكندریة في العـصر الأخیـر علـى ترتیـب كتـب المتقـدمین 
ٕوشرحها واختصارها وتبویبهـا واعـدادها للـتعلم وبخاصـة فـي الفلـسفة والطـب والریاضـیات 

وعـن هـؤلاء نقـل العـرب الفلـسفة والعلـوم القدیمـة فـي عـصر . ََمـن حـساب وهندسـة وفلـك 
  )١ (.َّة ، وكان لمدرسة الإسكندریة شأنها في التفكیر الإسلامي الترجم

علــــى النـــــواحي ) ة َّالبطلمیـــــ/ َّالمــــصریة ( ة َّلــــم یقتــــصر اهتمـــــام الحــــضارة الهلینـــــستی
َّالعلمیة الثقافیة بل امتد لیشمل النواحي الاقتصادیة ، فقد سـعت إلـى تنمیـة مـوارد الدولـة  ََّّ

َّافــة المرافــق الإنتاجیــة وخاصــة فیمــا یتعلــق بالزراعــة ، وقــد انعكــس هــذا الاهتمــام علــى ك
  .  والصناعة والتجارة 

  الزراعة 
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  الحضارة الھلینستیة   ٦٦  

َّكانــــت جمیــــع مقومــــات النهــــضة الزراعیــــة متــــوفرة فــــي مــــصر ؛ الأرض ، المــــستویة 
شاســعة الاتــساع فــي الــوادي والــدلتا ، ذات التربــة عالیــة الخــصوبة بفــضل الطمــي الــذي 

جههـا ، والمـاء العـذب الفـرات الـذي یفـیض بـه النیـل یحملـه النیـل إلیهـا كـل عـام فیكـسو و
ولا      مـــوا الـــدنیا فنـــون الزراعـــة ، َّالعظـــیم ، والفلاحـــون ذوو الكفـــاءة والخبـــرة الـــذین عل

َّیــنقص النهــضة الزراعیــة إلا حــسن الإدارة والعدالــة وقــد قامــت الحــضارة الهلینــستی ة بهــذا َّ
ـــوا أدوات خیـــر قیـــام فقـــد حـــسَّنوا وســـائل الـــري وأقـــاموا الجـــ سور وحفـــروا القنـــوات ، وأدخل

ــــى جانــــب  ــــى الإفــــادة منهمــــا إل ــــساقیة والطنبــــور فــــسارع الفلاحــــون إل َّزراعیــــة جدیــــدة كال
  .َّالشادوف المصري ؛ فزاد الإنتاج الزراعي وتنوعت محاصیله 

  الصناعة 
َّكمــــا أن مــــصر كانــــت تملــــك مقومــــات النهــــضة الزراعیــــة فإنهــــا كــــذلك كانــــت تملــــك  ِّ

َّنهضة الـصناعیة مـن وفـرة فـي المـواد الخـام الزراعیـة ، والمعدنیـة ، والحجریـة ِّمقومات ال َّ َّ َّ
َّبالإضافة إلى العمالة المصریة الماهرة أحفاد ایمحوتـب ، وقـد أدى كـل هـذا إلـى ازدهـار  َّ
َّكثیــر مــن الــصناعات مثــل صــناعة ورق البــردي والمنــسوجات الكتانیــة والزیــوت والفخــار 

ِّلخـــشبیة والجلدیـــة وغیرهـــا ممـــا كانـــت تـــصدره إلـــى مختلـــف بـــلاد والزجـــاج والـــصناعات ا َّ َّ
( َّالعـالم القـدیم ، كمـا أن مـا قـام بـه العلمـاء مـن أبحـاث واختراعـات بـدار البحـث العلمــي 

ُّبالإســــــكندریة قــــــد زاد مـــــن تقــــــد) الجامعـــــة  م الــــــصناعة ورفـــــع مــــــن مــــــستواها ، وكانــــــت َّ
َّالإسكندریة في مقدمة المدن الصناعیة الت َّي ازدحمت بأعداد كبیرة من العمـال والـصناع َّ َّ

ِّ، وكــان لهــم نقابــات تــنظم أحــوالهم وترعــى شــئونهم ، وقــد قــدر عــدد العمــال الــذین كــانوا  ُ
  )١( عامل ٢٠٠.٠٠٠َّفي مصانع الإسكندریة حینئذ بما لا یقل عن 

  التجارة 
َّساعدت النهضة الزراعیة والصناعیة على رواج التجـارة الخارجیـة  َّ َّوالتـي اهتمـت بهـا َّ

َّة اهتماما كبیرا وقد شجعها على ذلك موقـع مـصر الجغرافـي فـي قلـب َّالحضارة الهلینستی ً ً
َّالعـــالم القــــدیم وولـــع الإغریــــق بـــالنواحي التجاریــــة فأنـــشأت المــــوانئ علـــى ســــاحل البحــــر 

ت مـَّ، ونظََلـسفن ، وبنـت المنـارات لإرشـادهاالمتوسط والأحمر ، وأقامت المصانع لبنـاء ا
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َّشــئون الجمــارك وســكت العملــة لتــسهیل التبــادل التجــاري ، وقــد وصــل التبــادل التجــاري 
ًإلى الهند والصین شرقا والى أسبانیا غربـا والـى أواسـط أفریقیـا جنوبـا والـى أوروبـا شـمالا  ً ً ًٕ ٕ ٕ

 .)١ (  
مثـــال . الثقافـــة، والعلـــوم، والفنـــون  إنجـــازات عظیمـــة فـــيالهلینـــستيشـــهد العـــصر لقـــد 

ًواكتـشف المختـرع أرشـمیدس عـددا مـن  الریاضي إقلیدس أساسـیات الهندسـة،ر َّذلك، طو
الفلكــي أریــستاركوس، مــن بلــدة ســاموس، الفكــرة  ة فــي الفیزیــاء، وطــرحَّالقــوانین الأساســی

وأجـرى الریاضــي . ذلـك الأرض، تــدور حـول الــشمس القائلـة بــأن كـل الكواكــب، فیمـا فــي
 .ةَّط الكــــــــــــرة الأرضــــــــــــیًتقریبــــــــــــا، لمحــــــــــــی أیراتوســــــــــــثینیز حــــــــــــسابات، صــــــــــــحیحة

ــ َاتون أعمــالا نَّوأبــدع النحــ. ةَّوأصــبح التــصویر التــشكیلي والنحــت أكثــر واقعی ة، مثــل َّتیــحًْ
  . لاوكون والنسر المجنح لساموثریس

والــسؤال الآن إذا كــان المــصریون قــد تحــالفوا مــع البطالمــة بــل تــآلفوا معهــم إلــى حــد 
فـــي آخــــر عهـــدهم ؟ ولمــــاذا انهــــارت الانـــدماج الحــــضاري والـــدیني فلمــــاذا ثـــاروا علــــیهم 

  ة ؟َّالحضارة الهلینستی
  ثورات المصريين ضد البطالمة

حكم البطالمة وهم السلالة التي انحدرت من بطلیمـوس أحـد قـادة الإسـكندر المقـربین 
ً ملكـــا بطلمیـــا،ویمكن ١٥ى حكـــم مـــصر َّم ، حیـــث تـــول· ق٣٠ حتـــى ٣٣٣مـــصر منـــذ  ًّ

  :ثلاث مراحل تقسیم تاریخ حكم البطالمة لمصر إلى 
م وهـــي . ق٢٢٢ إلــى ٣٢٣وهــي فتـــرة حكــم البطالمــة الأوائـــل مــن  : المرحلــة الأول

َّفترة رخاء وثراء وقوة ، وهي التي تمت فیها معظم الإنجازات الحضاریة  َّ.  
ف ، ُّم تبــدأ خلالهـا الــبلاد فـي التخلــ. ق١١٧ إلـى ٢٢٢وهـي مــن  / المرحلـة الثانیــة

قـــسمت العائلـــة المالكـــة علـــى نفـــسها بـــسبب طموحـــات أو هـــي بدایـــة الانهیـــار ، حیـــث ان
ى فــــي النهایــــة إلــــى كثــــرة تــــدخل الرومــــان فــــي أحــــوال مــــصر َّبعــــضهم الزائــــدة ، ممــــا أد

  .ة في هذه المرحلة في الضعف والتحلل َّالداخلیة ، وبدأ الحضارة الهلینستی
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ى م وهـي التـي وصـلت الـبلاد فـي نهایتهـا إلـ. ق٣٠ إلـى ١١٧من  : المرحلة الثالثة
ام یلجئـون إلـى الرومـان للتـدخل َّالانهیار الكامل ، وخلال هذه الفترة نجد أن بعض الحكـ

  )١(. لإبقائهم على العرش 
َّة قـــد دب فیهـــا َّوفــي المرحلـــة الأخیـــرة مـــن الحكـــم البطلمـــي كانـــت الحـــضارة الهلینـــستی

بــــسبب " تــــونبي " َّالــــوهن ووصــــلت إلــــى مرحلــــة التحلــــل الحــــضاري الــــذي تحــــدث عنهــــا 
َّ الحكـــــام واســـــتبدادهم ، واضـــــطراب الأحـــــوال الداخلیـــــة ، والتـــــدخلات الخارجیـــــة ضـــــعف َّ

  .والحضارة لا تنمو في هذا المناخ الفاسد 
وه وأطــاعوه ، واعتبــروا ُّوبــرغم أن المــصریین اعتبــروا الإســكندر رســول االله إلــیهم فــأحب

ي بنــاء صــرح البطالمــة الأوائــل حلفــاء لا محتلــین دخــلاء وتعــاونوا معهــم بــشكل فعَّــال فــ
ة إلا أن هـذا لـم یمنـع المـصریین مـن الثـورة علـى البطالمـة لمـا خرجـوا َّالحضارة الهلینستی

 .ُّعن شریعة ماعت ، شریعة الحق والعدل ، وظلموا واستبدوا 

ًوأخذت دولة البطالة تنهار سریعا بعد أن وصـلت ثـورات المـصریین علـیهم إلـى سـت 
ًفـــضلا عـــن . ة المتلاحقـــة َّ الغـــزوات الخارجیـــضـــت دعائمهـــا ، وأنهكـــت قواهـــاَّثـــورات قو

د َّالتــدخل الرومــاني الـــذي أخــذ یتزایـــد بــصورة واضــحة حتـــى غــدا الملـــوك البطالمــة مجـــر
  .أدوات في أیدي الساسة الرومان ومجلس الشیوخ الروماني 

ــــه  ــــاني عــــشر مــــشتركا مــــع أخت ًوانتهــــى أمــــر البطالمــــة بتــــولي العــــرش بطلیمــــوس الث
تـــي حاولـــت بكـــل الـــسبل أن تعیـــد إلـــى دولـــة البطالمـــة ســـابق مجـــدها كلیوبـــاترا الـــشهیرة ال

وعزهـا ، فبــاءت بالفــشل ، واضــطرت إلــى الانتحــار لتجنـب نفــسها مــرارة الوقــوع فــي أســر 
  )٢( .القائد الروماني 

  مصر تحت الحكم البيزنطي 
 ة وعاصـمتهاَّة إلـى مملكتـین شـرقیَّة بتقـسیم المملكـة الرومانیـَّ قضت الأحـوال الـسیاسی

َّأمــا مــصر فكانــت تابعــة للمملكــة الــشرقیة ولكــن . ة َّة وغربیــة وقاعــدتها رومیــَّالقـسطنطینی
َّلـم یغیــر هــذا التقــسیم فــي حالتهــا شــیئا بــل زاد فــي الطنبــور نغمــة أن ملــوك القــسطنطینی ً ً ة ِّ
ك ٕكــانوا یحــاولون توحیــد العقائــد وازالــة الخــلاف بــإلزام جمیــع الرعایــا التــابعین لهــم بالتمــسُّ
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ة الحاكمــة ولــذا كـــان َّك بمــذهب القـــوهب واحــد وهـــو مــذهب الــروم أو بـــالحري التمــسُّبمــذ
ًالروم یسمون ملكیین ، ولكن لم یجد هذا نفعـا ولا فائـدة بـل كـان سـببا للنفـور مـنهم أكثـر  ً ِ ِ ِْ ُ َُ ْ َّ َ

ة ؛ ولهـذا َّفأكثر لیس في مصر فقط بل وفي غیرهـا مـن الولایـات التابعـة للمملكـة الـشرقی
ة فــــي عیــــون َّت القلاقــــل والفــــتن داخــــل الــــبلاد وصــــغرت الحكومــــة الرومانیــــالــــسبب كثــــر

ة في تنفیـذ أوامـرهم وأغراضـهم فكـان هـذا َّالمصریین فاستعمل الحكام والولاة العسف والقو
ٕداعیا إلى انقلاب الأهالي على الحكام وتعدیهم علیهم واخراجهم من بلادهم  ً .)١(   

ًة الشرقیة سببا في تجـرؤ الفـرس علـى َّومانیوكان سوء حال مصر وسائر الممالك الر َّ
ر حـال مـصر تحـت الحكـم الفارسـي َّتلك الممالـك وانتزاعهـا مـن قبـضة الرومـان فهـل تغیـ

  الشرقي عنه تحت الحكم الرومان الغربي ؟

لقــد بقیــت مــصر فــي یــد الفــرس نحــو عــشر ســنوات ســاموا فیهــا المــصریین الخــسف 
ُّوالعـــذاب أشـــكالا واســـتمر إلـــى أن قـــام هرقـــل ملـــك الـــروم وقـــاتلهم وهـــزمهم وا علـــى ذلـــك ً

ًواسترجع البلاد من یدهم ، ولكن لم ینـل أقبـاط مـصر مـع الأسـف مـن هـذا التغییـر خیـرا 
َّمتـه والتجــارب ربتـه بــل كـانوا كالمــستجیر َّبخـلاف مـا كــانوا یتوقعونـه مــن أن الحـوادث عل

َّس حـول نظـره إلـى تنفیـذ َّمن الرمضاء بالنار فإن هرقل بعد ما خلـص الـبلاد مـن یـد الفـر
ة َّالغــرض الأصــلي الــذي كــان یــسعى وراءه الملــوك أســلافه وهــو توحیــد العقیــدة النــصرانی

وجعلهــا واحــدة فــي كــل المملكــة ولمــا لــم یجــد مــنهم إلا الــرفض والإبــاء التجــأ فــي تنفیــذ 
اح ًة وحـد الـسیف فقتـل كثیـرا مـن الـسوریین والمـصریین واسـتبَّة والـشدَّغرضه هذا إلى القو

َّدمـــاءهم وســـلب أمـــوالهم وعـــزل البابـــا بنیـــامین بطریـــرك الأقبـــاط وعـــین بدلـــه ممـــن علـــى 
لیقتلــه فهــرب واختفــى مــن وجهــه فــي دیــر صــغیر بالــصعید ) بنیــامین ( مذهبــه ثــم طلبــه 
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َّوبقي مختفیا فیه إلى مجيء العرب واسـتیلائهم علـى مـصر ، ولمـا لـم یعثـر علیـه قـبض  ً
َّفــي الــیم لأنــه أصــر علــى عــدم الإرشــاد إلــى محــل أخیــه علــى أخیــه المــدعو مینــا وألقــاه 

  .ل وجوده حوأنكر معرفة م

ََّاء هـــذه الاضـــطهادات والقلاقـــل والفـــتن الداخلیـــة المـــسببة عـــن انقیـــاد ولاة َّ ومـــن جـــر ُ
ٕالأمــور لأئمــة الــدین انقیــادا أعمــى واذعــانهم لمــشوراتهم الفاســدة وانــصیاعهم لتمویهــاتهم  ً

ة للتوصــل إلــى أغراضــهم الذاتیــة وكــذلك ســوء سیاســة وتــدبیر التــي كــانوا یتخــذونها ذریعــ
الملــــوك باهتمــــامهم بجعــــل جمیــــع الرعایــــا علــــى دیــــن ومــــذهب واحــــد واشــــتغالهم بالأخــــذ 
بناصر الرؤساء الذین كانوا على شاكلتهم ومعتقـداتهم والانتقـام للواحـد مـن الآخـر بـسفك 

ذلـك مـن الخـراب والـدمار ر فـي عواقـب الأمـور ومـا یـنجم عـن دماء محازبیـه بغیـر تبـصُّ
ة فـي انحطـاط زائـد وأصـیبت بـداء عـضال تعـذر البـرء َّة الـشرقیَّأصبحت المملكة الرومانی

  .ة َّة والاختلافات المذهبیَّمنه وهذه عاقبة كل مملكة تكثر فیها التعصبات الدینی

ًوبینمــا كــان الملــك هرقــل مهتمــا بتأییــد مذهبــه واضــطهاد مخالفیــه فــي ســوریا ومــصر  ّ
ًغلا بـــذلك عـــن إجـــراء مـــا فیـــه حفـــظ الـــبلاد وصـــونها وراحـــة العبـــاد وتنظـــیم أحـــوال متـــشا

َّمملكتــه ولــم شــعثها ظهــرت الدولــة العربیــ ِّ ة فــي شــبه جزیــرة العــرب فــي أوائــل َّة الإســلامیَ
َّالجیـل الــسابع للمــیلاد وكــان ظهورهــا قاضــیا علـى مملكــة الــروم الــشرقی ة بالویــل والخــراب ً

  )١( . " أطنابه في كل أنحائها ًلأن الاختلال كان ضاربا
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َّكانــت هــذه هــي حــال مــصر قبــل الفــتح العربــي ، فكیــف تــم الفــتح العربــي الإســلامي 
َّ وكیـــف ســـاهم المــصریون فـــي بنـــاء الحـــضارة المــصریة الإســـلامیة لمــصر ؟ ؟ ومـــا أهـــم َّ

  سمات تلك الحضارة وأهم أعلامها ؟ 

  .َّهذا ما نتعرف علیه في الفصل التالي 
  

***  
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